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296830 ‐ مقولة ساعة للرب، وساعة للقلب

السؤال

ماهو حم تسمية مجموعة عل الفيسبوك باسم "ساعة للرب ، وساعة للقلب " ، وهل ف هذا الاسم شبهة ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

إذا كان مراد القائل لهذه العبارة : أن النفس تحتاج إل شء من (الترويح) والفسحة ف بعض (المباحات) ، وإجمامها ،

وإراحتها من كد الدنيا ، ومن جد العمل للآخرة ، لئلا تضجر النفوس ، ولتقوى عل المسير ، والجد فيما ينفعها من أمر الدنيا

والآخرة إن كان هذا هو مراد القائل : فهو معن صحيح ، ولا يظهر لنا بأس بهذه العبارة .

وه قريبة المعن من الحديث الصحيح المشهور:

عن حنْظَلَةَ، قَال: " كنَّا عنْدَ رسولِ اله صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَوعظَنَا، فَذَكر النَّار، قَال: ثُم جِىت الَ الْبيتِ فَضاحت الصبيانَ

هال َّلص هال ولسينَا رفَلَق ،را تَذْكم ثْلم لْتنَا قَدْ فَعاو :فَقَال ،كَ لَهذَل تررٍ فَذَكا ببا يتفَلَق تجفَخَر :ةَ، قَالارالْم تبعو

علَيه وسلَّم، فَقُلْت: يا رسول اله نَافَق حنْظَلَةُ.

.  هم  :فَقَال

.لا فَعم ثْلم لْتنَا قَدْ فَعارٍ: وو ببا دِيثِ، فَقَالبِالْح دَّثْتُهفَح

ف ملَيع مّلتُس َّتةُ، حئَالْم مْتافَحرِ، لَصنْدَ الذِّكونُ عَا تمك مونُ قُلُوبَت انَتك لَوةً، واعسةً واعنْظَلَةُ! سا حي   :فَقَال

الطُّرقِ " رواه مسلم (2750).

فالحديث فيه بيان فضل مداومة القلب للذكر وأعمال الإيمان، ويجوز ترك ذلك أحيانا للقيام بأمور النفس وعدم إملالها.

:ه تعالقال ابن الجوزي رحمه ال

" وقوله: ( ساعةً وساعةً ) معناه: ساعة لقوة اليقظة ، وساعة للمباح ، وإن أوجبت بعض الغفلة. وهذا لأن الإنسان لو حقق مع

نفسه : ما بق . فلا بد للمتيقظ من التعرض لأسباب الغفلة ليعدل ما عنده، ومن أين يقدر عل الأكل والشرب والجماع من
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يرى الأمر – أي الآخرة ‐ كأنه معاين، وإن من الغفلة لنعمة عظيمة، إلا أنها إذا زادت أفسدت، إنما ينبغ أن تون بمقدار ما

يعدّل" انته من "كشف المشل" (4 / 229 ‐ 230).

:ه تعالوقال الشيخ ابن عثيمين رحمه ال

" ( يا حنْظَلَةُ! ساعةً وساعةً )؛ يعن ساعة للرب عز وجل، وساعة مع الأهل والأولاد، وساعة للنفس حت يعط الإنسان لنفسه

راحتها، ويعط ذوي الحقوق حقوقهم.

وهذا من عدل الشريعة الإسلامية وكمالها، أن اله عز وجل له حق فيعط حقه عز وجل، وكذلك للنفس حق فتعط حقها،

وللأهل حق فيعطون حقوقهم، وللزوار والضيوف حق فيعطون حقوقهم، حت يقوم الإنسان بجميع الحقوق الت عليه عل وجه

الراحة، ويتعبد له عز وجل براحة، لأن الإنسان إذا أثقل عل نفسه وشدد عليها مل وتعب، وأضاع حقوقاً كثيرة " .

انته من"شرح رياض الصالحين" (2 / 236).

فهذا هو المعن الصحيح لهذه اللمة : ساعة ف عبادة اله تعال والتفر ف أمور الآخرة ، وساعة أخرى ف المباحات

يستطيع المسلم أن يؤدي جميع ما عليه من الحقوق ، ويتقوى بتلك الساعة من المباحات عل وحقوق النفس والناس ، حت

القيام بواجباته .

:قَال ،بِيها نفَةَ، عيحج ِبا ننِ بوع نروى البخاري (1968) ، ع

" آخَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم بين سلْمانَ، وابِ الدَّرداء، فَزار سلْمانُ ابا الدَّرداء، فَراى ام الدَّرداء متَبذِّلَةً، فَقَال لَها: ما

:قَال ،مائص ّنفَا :؟ قَاللك :ا، فَقَالامطَع لَه نَعفَص اءدو الدَّربا اءا، فَجالدُّنْي ةٌ فاجح لَه سلَي اءدو الدَّربخُوكَ اا :نُكِ؟ قَالَتشَا

نانَ ما كفَلَم ،نَم :فَقَال قُومي بذَه ثُم ،فَنَام ،نَم :قَال ،قُومي اءدو الدَّربا بذَه لانَ اللَّيا كفَلَم ،لكفَا :قَال ،لكتَا َّتح لنَا بِآكا ام

آخرِ اللَّيل قَال: سلْمانُ قُم الآنَ، فَصلَّيا ، فَقَال لَه سلْمانُ:

انَّ لربِكَ علَيكَ حقا، ولنَفْسكَ علَيكَ حقا، وهلكَ علَيكَ حقا، فَاعط كل ذِي حق حقَّه .

:لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب فَقَال ،كَ لَهذَل رفَذَك ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتفَا

  صدَق سلْمانُ  ".

فإن كان هذا هو المقصود من تسمية المجموعة بهذا الاسم ، فلا يظهر ف ذلك حرج ، ويون المقصود أنه سيقض ساعة مع

أصدقائه يحادثهم ويتبادل معهم الفوائد ، والأحاديث المباحة ، من أجل الترويح عن النفس ، ليقبل عل العبادة بعد ذلك بنشاط

.
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مع تلك المجموعة وقتا يسيرا ، يحصل به المقصود من دفع الملل من غير زيادة عل ون الوقت المقضومن شرط هذا أن ي

ذلك ، فإن هذا إذا زاد : ضر ، وكان مضيعة للوقت ، وإفسادا للنفس وليس إصلاحا لها .

وأما أن يون قائل ذلك ممن يغلب عليهم البطالة ، واللعب واللهو ، ويريد أن يسوي بين هذه الساعات ، لا بل يفعل ما يفعله

البطالون ، فيون غالب ساعاته اللهو ، واللعب ، والعبث ؛ فهذا هو ضياع الدين والدنيا ، وسفه العقل ، وضلة الرأي .

عل أنه ينبغ التنبه أن بعض الناس يطلق تلك اللمة ويريد بها : ساعة ف العبادة ، وساعة أخرى فيما يشاء من اللهو واللعب

والعبث – ولو كان حراما – فمثل هذا لا يجوز قطعا ، فإن المسلم مأمور باجتناب ما حرم اله ف كل وقت ، فغاية الأمر أن له

ساعةً يدفع بها الملل عن نفسه بالمباح وليس بالمحرمات .

واله أعلم.


